
الدبلوماســــــية التونســــــية.. دبلوماســــــية
الاعتذار

, نوفمبر  | كتبه طارق عمراني

شهدت حكومة الشاهد أول إقالة بعد أشهر معدودة من نيلها ثقة البرلمان، فعصفت الرياح القادمة
ير الشؤون الدينية عبد الجليل سالم علی خلفية تصريح هاجم فيه نظام الحكم في من الشرق بوز
المملكة العربية السعودية واتهامها صراحة بحضانة الإرهاب من خلال نشرها للفكر الوهابي، وهو ما
يـة السـياسي في أثـار جـدلاً في الـرأي العـام التـونسي الـذي انقسـم بين مـدافع عـن سـيادة الدولـة وحر
ير واعتبــاره ارتجــال مجــاني يــّ بالحكومــة إبــداء مــواقفه إقليميًــا وعالميًــا وشــاجب ومنــدّد لموقــف الــوز
التونسية في أتون مناكفات خارجية مع حليف استراتيجي طالما أغدق بسخاء وشجّع علی الاستثمار

في تونس.

كما أنه لا يخفی علی أي متابع للشأن التونسي هشاشة الدبلوماسية التونسية، ففي شهر سبتمبر
من هذه السنة قدّمت تونس اعتذارًا لدولة قطر علی خلفية شعارات رفعها مشجعو نادي الترجي
الرياضي التونسي في أثناء مباراة كرة يد مع فريق لاخويا القطري، والتي دارت في الدوحة حين رفع
مجموعة من المشجعين لافتة “عندكم المال وعندنا الرجال” وهو ما أثار حفيظة السلطات القطرية
وسفارتها في تونس، فسا السفير التونسي ووزارة الخارجية بتقديم اعتذار عن حادث معزول ولا

يمثل الدولة رسميًا.

مشجعو نادي الترجي الرياضي التونسي في الدوحة
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والغريب أن هذا الحادث تزامن مع تصريحات السفير الفرنسي أوليفيي بوافر دارفو لإذاعة RTL اعتبر
فيهــا أن مهمتــه في تــونس حمايــة مصالــح آلاف الفرنســيين في تــونس الــتي تعتــبر مصــدّرًا أساســيًا
للإرهـابيين في العـالم، لتمـر هـذه التصريحـات مـرور الكـرام دون تنديـد أو اسـتنكار رسـمي، وهـو مـا ولّـد
 حالــة مــن الاحتقــان في الشــا التــونسي، الــذي اعتــبر أن تــونس مــا زالــت تــر تحــت نــير الاســتعمار
الفرنسي، وأن تصريحات سفيرها بمثابة تصريحات مقيم عام، وكيف لا وهو الذي استشاط غضبًا
ير التربية التونسي الناجي جلول بضرورة اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة ثانية بدلاً من بعد تصريح وز
الفرنســية، ليســتدرك بعــد ذلــك ويطمئن الســيد دارفــو باعتبــار اللغــة الفرنســية خــط أحمــر لا يمكــن

المساس به.

الدبلوماسية التونسية مع الشقيقة ليبيا

لا نبـالغ إذا قلنـا إن الدبلوماسـية التونسـية مـع الدولـة الليبيـة هـي دبلوماسـية كوميديـة بلـون أسـود
قــاتم، ففــي سابقــة تاريخيــة قــامت وزارة الخارجيــة ســنة  بــتركيز تمثيــل دبلومــاسي مــزدوج في
طرابلس غربًا لدی حكومة فجر ليبيا باعتبارها حكومة الأمر الواقع المسيطرة علی معبري رأس جدير
وذهيبة وازن الحدوديين، وفي طبرق شرقًا لدی الحكومة المعترف بها دوليًا (خلافًا للسلطات المصرية
ير التي دعمت حكومة الشرق علنًا)، وهو ما جعلها محل التندر والسخرية حيث لوّح عمر القويري وز

الإعلام في برلمان طبرق متهكمًا بالاعتراف بدولة الإرهابيين في جبل الشعانبي.

وقد مثل التذبذب سمة الدبلوماسية التونسية منذ الثورة، ولنا أن نستدلّ بصفقة تسليم للبغدادي
المحمــودي إ ميليشيــات ليبيــة اعتبرهــا أغلــب المراقــبين صــفقة دبــرتّ بليــل، ولغيــاب الدولــة في ليبيــا
وجدت السلطات التونسية نفسها مجبرة علی التعامل مع فصائل وميليشيات ما فتئت تمارس
ســياسة الابتزاز والمقايضــة، فالتفــاوض مــع دولــة تحكمهــا قــوّة القــانون ليــس كالتفــاوض مــع دولــة

متهاوية يحكمها قانون القوّة.

ففــي ســنة  قــامت ميليشيــات فجــر ليبيــا باحتجــاز ســبعة دبلوماســيين تونســيين، واشترطــوا
لإطلاق سراحهــم الإفــراج عــن القيــادي الليــبي وليــد القليــب الــذي وقــع إيقــافه بمطــار تــونس قرطــاج
لـورود معلومـات تفيـد بالاشتبـاه بـه في مشـاركته بإقامـة معسـكرات ومعتقلات في ليبيـا، ولم تكـن هـذه
 يتعامــل مــع الأوضــاع في ليبيــا

ٍ
الحادثــة معزولــة بــل كــانت بدايــة لمســلسل الابتزاز ومقايضــات مــع جــار

بحذر، حيث ظلّ الدور التونسي في إدارة  الأزمة الليبية باهتًا وهامشيًا، فمن المفروض أن تحتضن
تونس مؤتمرات المصالحة ومحادثات السلام بين الفرقاء والفصائل الليبية المتناحرة عوضًا عن دول

أخری مثل المغرب الأق التي احتضنت الحوار الليبي في مدينة الصخيرات.

الدبلومسية التونسية مع الشقيقة الكبری

علی رغم من تاريخية العلاقات مع الجزائر علی مرّ العصور والتي فرضتها عوامل إثنية وجغرافية،
وربمـا يعـود ذلـك إ  فـإن العلاقـات بين البلـدين شهـدت فتـورًا بعـد الثـورة التونسـية في فجـر
توجّس جزائري من تصدير المد الثوري عبر الحدود مما جعل سلطاتها تتعامل بحذر مع حكام تونس
ــي الجــزائري في ــا في الاحــتراب الأهل ــان طرفً ــذي ك ــار الإسلام الســياسي ال ــی تي الجــدد المحســوبين عل



يــة وحســب صــحيفة النهــار انتقــدت العشريــة الســوداء وحصــيلتها الدمويــة، كمــا أن الخارجيــة الجزائر
ــارة الأخــيرة ي ــاتو وتــونس في محــال مكافحــة الإرهــاب خلال الز مــذكرة التفــاهم الــتي وقعــت بين الن

للباجي القايد السبسي لواشنطن، وهو ما اعتبره أغلب المراقبين أزمة سياسية صامتة.

الرئيس السبسي في لقاء مع الاتحاد الأوروبي

الدبلوماسية التونسية في منطقة اليورو

تعتــبر الدبلوماســية التونســية مــع الــدول الأوروبيــة دبلوماســية بروتوكوليــة بالأســاس، فهــي مقيّــدة 
يــة في كــل هــذه بالمراســيم والمعاهــدات، ومــا زالــت لم تنفتــح علــی البيئــة السياســية والاقتصاديــة الفكر
البلــدان لمــد جســور التواصــل خاصــة مــع المســتثمرين ووكــالات الأســفار وكــبری الشركــات الســياحية
وتشجيعهم علی الانفتاح علی السوق التونسية وتكثيف الحملات الترويجية لفائدة تونس وصورتها

ية استئناسًا بتجربة المغرب الأق الناجحة. الحضار

الدبلوماسية والإيديولوجيا

باعتبار تونس حديثة العهد بثقافة الديمقراطية ونواميسها فإن النخب السياسية لا زالت حبيسة
يـة الكلاسـيكية، فمـا زالـت الأحـزاب الكـبری مصـطفة حـدودها الإيديولوجيـة ومغلولـة بالأصـفاد الفكر
ــة بعينهــا، وح عنــد وصــولهم للحكــم فــإن هــذه التوجهــات تخيــم وراء معســكرات سياســية عالمي
بضلالهـا علـی القـرارات الدبلوماسـية، وليـس أدلّ علـی ذلـك مـن القـرار المتسرعّ الـذي اتخـذه الرئيـس
الســابق المنصــف المــرزوقي بقطــع العلاقــات مــع الحكــم الأســدي في دمشــق واحتضــان فعاليــات مــؤتمر

يا الأمر الذي عطل مصالح آلاف التونسيين في الشام وأعمالها. أصدقاء سور

وليس بخفي علی أي متابع أن كل الأحزاب التونسية الكبری مرتبطة بشكل وثيق بجهات خارجية،
فــإن حركــة النهضــة لا تنفــي علاقاتهــا المتطــورة مــع تركيــا وقطــر والمغــرب وبعــض دول الخليــج وبعــض
الميليشيات الليبية وتقرّ بعلاقاتها الفاترة مع نظام السيسي في مصر وحكام الإمارات، وفي المقابل فإن
حــزب نــداء تــونس قــد بــارك الانقلاب في مصر وربطتــه علاقــات متطــورة مــع دولــة الإمــارات المعاديــة
يـــر الخارجيـــة الأســـبق (قيـــادي في حـــزب النـــداء) الطيـــب البكـــوش في للإسلام الســـياسي، ح إن وز
حكومة الحبيب الصيد قد سقط في مطبّ الأدلجة عندما دعا السلطات التركية إ تعطيل العمل

بتأشيرة “الجهاد” مع التونسيين.

والحال أن المواطن التونسي غير ملزم بالتأشيرة لدخول الأراضي التركية الأمر الذي دفع بالسلطات
التونسية إ الاعتذار علی خطأ مجاني من أعلی هرم دبلوماسي يجهل أبسط الحيثيات في علاقات
تونس مع الدول الأخرى، زد علی ذلك بعض التصريحات المندفعة من بعض نواب البرلمان المعادية
لبعض الدول وهو ما يدفع برئاسة المجلس إ الاعتذار المتكرر وإعادة الجملة الشهيرة “إن  التصريح

لايلزم إلاّ صاحبه”.

أمـام الوضـع الأمـني والاقتصـادي والسـياسي الهـشّ، تبقـی الدبلوماسـية التونسـية رهينـة التطـورات



الإقليمية وموازين القوی فيها، ومرتبطة بالجهات الدولية المانحة، وكما قيل “للسياسة روح وهي
الحــرب، وحيــاة هــي الدبلوماســية”، ولعــل الدبلوماســية تحتــاج أحيانًــا إ الجــرأة والتغلــب علــی
الهواجس وتقويض الحواجز، فكما يقول هنري كيسنجر “في الأزمات الفاصلة يكون الأكثر جرأة هو

الأكثر أمانًا في أغلب الأحيان”.

/https://www.noonpost.com/15068 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/15068/

